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یتناول ھذا البحث بالدراسة ظاھرة إعادة إستخدام آثار العصور القدیمة داخل الآثار الإسلامیة، 
وتحدیدا الآثار الفرعونیة، سواء أكانت آثار ثابتة أو منقولة، حتى یمكننا الوقوف على مدى 

التأثیر والتأثر، والأسباب التي دفعت المسلمون الأوائل لذلك، وھل الموقع الجغرافي لھ علاقة 
 كبعد من الأبعاد المتعددة للمكان في أى زمان، أم أنھ إحتكاك حضاري یحمل صفاتھ الظاھریة

  .دون التعمق

داخل لأنھ من المثیر حقا أننا نرى آثاراً فرعونیة تحمل صفات الوثنیة والدیان الوضعیة، 
أروقة الحضارة الإسلامیة بمساجدھا ومآذنھا، وما تحملھ من دیانة سماویة حقة دون أن تفقد 

 ،یتناسخ قوامھا الذاتي، أو حتى مجرد التفكیر في ذلك، وكیف أن الجوھر فیھا لا ینسخ وأنما
ولكننا یمكن أن نضعھا قاعدة أن مصر كلما زادت تغیراً وتطورا، زادت شخصیتھا وذاتیتھا 

كل جدید تھضمھ وتمثلھ " تمصر"تأكیاً وأستمراراً، حتى في الماضي البعید كانت مصر 
كائناً مصریاً صمیماً في تجانس جمیل دون أن یفقد ھویتھ، فالموجات الأجنبیة وتجعلھ 

رتھا، حتى الدین مصرتھ أخذت المسیحیة وأخرجت منھا نسختھا الخاصة ألا مصرتھا وصھ
  .وھى القبطیة

داخل مصر كانت أشد الأفكار تبایناً تتقبل بتسامح (عن مصر القدیمة " ویسلون"وكما یقول 
وتنسج معاً فیما قد نعده نحن المحدثین كانعدام للنظام في تضارب فلسفي، ولكنھ كان للقدماء 

ھو أن یتقبل التجدیدات وأن یتضمنھا تفكیره، دون نبذ القدیم  كانت طریقة المصري متكاملاً،
في شخصیة مصر  "جمال حمدان"والبالي، وأن القدیم والجدید لیرقدان معاً، أو كما یذكر 

جوار أن المصري لا یكون مصریاً إلا إذا تمسك بالقدیم إلى " (دراسة في عبقریة المكان
  .) ا أو یصل إحداھما بالآخر على الأقلبینھم الجدید، فیؤائم


